
 

 

 

الحمد لل  ه وكفى ، وصلاة  وسلام ا على عباده الذين اصطفى ، والصحب والآل ومن اقتفى، 
بعد   :و

 خوض  أن أثار في نفسي أذلك مما  .ا لا قليل  إباهتمام الباحثين التعليل أسلوب  لم يحظ         
 ؛سسوا أتمام ما إسوا ، وخطوة لرد لتكميل ما ليكون البحث محاولة   ؛غواره أ ر  سب  أغماره ، و

بية التي كر َّ ل دمة  خ يم ، فكر َّ لغتنا العر  .منا بذلك مها الل  ه بكونها لغة القرآن ال كر

لقد عالج النحاة العرب أسلوب التعليل على هامش عنايتهم بالأثر الإعرابي لأدواته ؛        
يه عن هذه الأدوات عند حديثه عن إفادة اللام وحتى وكي للتعليل، ث سيبو  ففي الكتاب تحد َّ

اه  ث  ، (1))باب الحروف التي ت ضم ر فيها)أَنْ(( :وعقد لها باب ا سم َّ ا–كما تحد َّ ضع عن موا -أيض 
يتبع منهجه في ذلك ؛  . (2)ورود فاء السببية في السياق نفسه وجاء من بعده من يقفو أثره ، و

فهذا المبر ِّد في المقتضب يتحدث عن التعليل في سياق حديثه عن الحروف التي تنصب 
   .(3)الأفعال

ل         ، وابن (4)وعلى ذلك درج السال كون من بعدهما ؛ كابن يعيش في شرحه للمفص َّ
يهم  (5)الحاجب في كافيته ِّميهم ومتأخر  .، وغيرهما من متقد 

                                                           

يه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق  :الكتاب ( 1) عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجى  :سيبو
  .17، 16،  8 : 5/  3 :م ( 1988 -ه 1408، ) 3بالقاهرة ، ط

  .28/  3 :المصدر نفسه ( 2)
يد المبرد )  :المقتضب ( 3) محمد عبد الخالق عضيمة  ،  :ه  ( ، تحقيق  285 – 210أبو العباس محمد بن يز

 37،  14 : 6/  2 :م ( 1994 -ه  1415لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف ، القاهرة ، ) 
: 40.  

ية  643 :يش بن علي بن يعيش النحوي ، ت موفق الدين يع :( شرح المفصل 4) ه  ، إدارة الطباعة المنير
  .14/  9بمصر ، )بدون تاريخ( : 

ه ( ، تصحيح 688( شرح الرضي على الكافية : رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي )ت5)
/  4م( : 1996) 2ليبيا ، ط –يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قان يونس ، بني غازي  :وتعليق

48 :62.  
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ومن ال كتب ما تناول الأداة التي أفادت التعليل أو السببية بالحديث عنها ضمن حديثه        
اجي ، ومعاني  :عن الأدوات ؛ نحو  سر صناعة الإعراب لابن جني ، وحروف المعاني للزج َّ

ة ف ِّي َّ زه اني ، والأ  ي علم الحروف للهروي ، والجنى الداني في حروف المعاني الحروف للرم َّ
يب لابن هشام الأنصاري ، ورصف المباني في شرح  للمرادي، ومغني اللبيب عن كتب الأعار

  .حروف المعاني للمالقي ، وما سواها من ال كتب التي ع نيت بالحديث عن معاني الحروف

ى لنا الحاجة إلى دراسة أس        لوب التعليل دراسة مستقلة تتعمق في تراكيبه، ومن هنا تتبد َّ
  .وتكشف النقاب عنه في صوره المختلفة ، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه

تلك الدراسة  :ومن الدراسات الحديثة التي تناولت التعليل النحوي في بحث مستقل        
بي جمع ا  التي قام بها الدكتور محمد مصباح أحمد بعنوان )أدوات التعليل في النحو العر

يين  ودراسة (؛ وقد رغب الباحث في جمع الأدوات التي تفيد التعليل ، ودراسة أقوال النحو
  .وآرائهم في أدائها لهذا المعنى

ا عن بحثنا هذا         يم–أم َّ ع نِّي  فإنه قد -صور التعبير عن العلة والسببية في القرآن ال كر
ا بإحدى بدراسة جميع الوسائل التي ت ؤد َّ  ى بها وظيفة التعليل داخل الجملة أو التركيب إم َّ

أدوات التعليل المعروفة ؛ حرف ا كانت أم اسم ا ، أو بغير أداة تؤديها كما في التعليل بالجملة ، 
ل في ذلك على السياق الذي حمل لنا تلك العلة ؛ لتعيين الوسيلة وهو يعرض الصور   .والمعو َّ

ى به ين والأنماط التي يؤد َّ يم ومن خلال أقوال المفسر ا التعليل من خلال نص القرآن ال كر
يدرس ما يقوم بينها من علاقات ية  والنحاة ، و براز الخصائص الدلالية والنحو ي عن ى بإ ، و

يم  بذلك يتخذ البحث المنحى التطبيقي إلى جانب ما يلزم من  .لتراكيب التعليل في القرآن ال كر و
  .الجانب النظري

، الجملة التعليلية هي جملة استئنافية في اللفظ مراد بها التعليل في المعنى أن كر وجدير بالذ 
ا ر غم  ي ًّ لت عما قبلها نحو وها مستأنفة ف صِّ فهي لا تشغل عند النحاة موقع ا إعرابي ا ، وعد  

ين إلى التعليل في هذه الجمل هي إشارة إلى معن ا ، وإشارات النحاة والمفسر ى ارتباطها به دلالي ًّ
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ية بينما تتضافر جملة التعليل مع ما قبلها لتحقيق ترابط النص   .وليس إلى وظيفة نحو
ية )دلالية( ترتبط بما قبلها   .لاعتمادها على علاقة معنو

بعضها  :وأستطيع بهذا البحث أن أطرح تساؤل ا  ا على إعراب بعض الجمل حال ا و قياس 
 ؟ لواقعة تعليل ا في محل نصب مفعول ا لهنعت ا ، فلماذا لا ت عر ب الجمل الاستئنافية ا

فالحال والنعت عندما يقعان جملة  ي قال إنها حلت محل مفرد لذا لها موقع من الإعراب، 
 فلماذا لا ي ع امل المفعول له بالمثل عندما يكون جملة ؟

مها من درا       ا تقد َّ م أن أبي َّن أن هذه الدراسة لم تكن بمعزِّل عم َّ سات بل وغاية ما تقد َّ
 .أفادت وأضافت 

يم ، الذي هو ل حمة البحث وس داه ؛ فقد كان        يستمد هذا البحث قوته من القرآن ال كر و
في هذا البحث شرف العيش مع كتاب الل  ه أوقات ا من أمتع الأوقات وأروعها سعيت  من 

قرطبي ، خلالها أن أفتش في بطون كتب التفسير عن المعاني الخفية للتراكيب ؛ كتفسير ال
ر الوجيز لابن عطية الأندلسي ، والبحر المحيط لأبي حيان ،  وال كشاف للزمخشري ، والمحر َّ

ير لابن عاشور ، وغيرها ير والتنو فوجدت عجب ا في هذا   .والدر المصون للسمين الحلبي ، والتحر
  .النص العظيم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يبلى على كثرة الرد

 والسبب التعليل والعلةيد وثلاثة فصول وخاتمة ؛ فتناولت في التمهيد وجاء البحث في تمه  
بالتعليل بالسبب والتعليل بالغرض )العلة المقصود  ت  وحدد،  اصطلاحالها في تتناولكما ،  لغة  

ا وتناولت  . الغائية(   .في الاستعمال اللغويوالسبب اصطلاح العلة فيه أيض 

)الباء ،  :التعليل بالحروف الأحادية ب ؛ بدأتعليل بالحروف مختصا  بال وجاء الفصل الأول     
)إذ ، أنْ،  :الحروف الآتية  التعليل بالحروف الثنائية فضم َّ  ، ثم الكاف ، الواو(اللام ، الفاء ، 

)إذن ،  :كان بالحروف الآتية و التعليل بالحروف الثلاثية تلاه و ، أو ، عن ، في ، كي ، من(
باعية وهي ،  كما( ، على ، ، أن َّ  إن َّ    .(، لعل َّ  ى ، كأن َّ )حت َّ  :ثم بعد ذلك التعليل بالحروف الر

  .ي له ذلكعِّ فيه تعليل واد    يكنلم  حت خلال ذلك كله ماووض َّ 
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 ، فكان التعليل بالمفعول له )المصدر الصريح( ؛بالتعليل بالأسماء  الفصل الثاني واختص َّ      
  .من )أن َّ واسمها وخبرها( أوا من )أنْ والفعل( كان مسبوك   ل وهو ماالتعليل بالمصدر المؤو َّ و

بعة أقسام  الفصل الثالث وتناولت في   ية جمل التعليل  :التعليل بالجمل ؛ فجعلتها على أر الخ بر
رة بأداة ، و رة بأداةالمصد َّ ية غير المصد َّ رة ، و جمل التعليل الخ بر جمل التعليل الطلبية المصد َّ

 . ليل الإنشائية غير الطلبيةجمل التع، و بأداة

 .هم النتائج التي خرجت بها ألى خاتمة للبحث ذكرت فيها إوانتهيت من ذلك كله 

يم     والل  ه  أسأل  أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم ألقاه وفي ميزان حسنات أستاذي ال كر
نحني من وقت وجهد ولاني والرسالة من عناية ومتابعة ، ولما مألما الدكتور محمد عبد الل  ه جبر 

فحفظه الل  ه وأمد َّ في عمره في طاعة لى ما فيه الخ ير ، إخذ بيدي أرشادي والإفي توجيهي و
 . وحسن عمل

بعد      فيها فبتسديد من العليم الخبير ، وذلك  قت  ف ِّ ن و  إولى ، أفإن هذا البحث محاولة  ..و
 …ني حاولت أن قصرت عن ذلك فحسبي إ، و ورجائي مليأ

 والل  ه ولي التوفيق                                             
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 
 ِّ  : لغة  والسبب ة ل َّ التعليل والع

له وعل َّ …تشاغل مر واعتل َّ أبال ل  وتعل َّ …خرى أوجني الثمرة مرة بعد  ، التعليل سقي بعد سقي"
(1)"…بطعام وحديث ونحوهما شغله بهما 

. 

 ِّ  (2)تي ، فهيأما ي كثر من معنى نذكرها فيأة في اللغة ل َّ وللع
: 

ِّ ح  الم   بالمحل فيتغير به حال   ل   ح  معنى ي   -1  . ل 

ِّ الرجل ي   ل َّ ع    :المرض -2 ِّ  ه  صاب  أه الل  ه تعالى أي ل َّ ع  أَ فهو عليل ، و –بال كسر  –ل   ع ، فهو  ة  ل َّ بع
ِّ وع   ل   ع  م      .يل  ل

 .و حاجته أيشغل صاحبه عن وجهه  :الحدث  -3

ْ نا ج  أما علتي و" :، فقد قيل  رِّ ذْ الع   ع  ضِّ وْ م   ع  توض   -4 ِّ  د  ل ما عذري في ترك  :، أي  (3)"لناب
ِّ  ة  ب  هْ أ  الجهاد ومعي  ِّ  قاء  رْ خ   م  عد  لا ت  " :وفي المثل   .موضع العذر ة  ل َّ القتال ، فوضعت الع  (4)"ة  ل َّ ع

يعتذر وهو ي   ل   ال هذا لكل من يعت  ق  ي   ِّل َّة  ا يض  أ، وفيه  ر  دِّ قْ و ِّع  ع ي ضر ب لمن يعتل    :"لا يعد م  مان
ا وإبقاء  على ما في يده" ِّ " :كما ي قال  (5)فيمنع شح ًّ ِّ  ة  ل َّ لا ع يضرب لمن  :ة  ل َّ خِّ أَ و وتاد  أهذه  ة  ل َّ ، لا ع

(6)"يعتل بما لا علة له فيه
.  

ِّ م  وال     .دافع جابي الخراج بالعلل  ل  عل 

                                                           

بيدي)ت  :( تاج العروس من جواهر القاموس 1) ، 1ه ( ، ط1205محب   الدين أبو الفيض الحسيني الز
ية    .33/ 8 :هــ( 1306مصر ) –المطبعة الخ ير

محمد  –هاشم الشاذلي  –عبد الل  ه ال كبير  :ابن منظور ، تحقيق  :، لسان العرب  33-8/32 :( تاج العروس 2)
  .مادة )علل( 3081 – 3078: ، طبعة دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ حسب الل  ه 

 .مادة )علل( 3080 :( لسان العرب 3)
 1لبنان ، ط –أبو هلال الحسن بن عبد الل  ه العسكري ، دار ال كتب العلمية ، بيروت  :( جمهرة الأمثال 4)

 . 297/  2 :م( 1988 -هــ 1408)
محمد محيي الدين عبد   :ه ( ، تحقيق518ل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني )ت أبو الفض :مجمع الأمثال  (5)

 . 226/  2 :م( 1955 -ه  1374الحميد ، مطبعة السنة المحمدية )
  .227/  2(مجمع الأمثال : 6)
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"هذا علة  :جاء في اللسان  .ه ل لهذا أي سبب   قال هذا علة  ، في   السبب   قد ترادف العلة   -5
 :فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة ، أي  :سبب ، وفي حديث عائشة  :لهذا ، أي 

ِّر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي   . (1)" …بسببها ، ي ظه

ر المعاني هو مدا ، ن العلة معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلأوهو ؛ ول أالمعنى ال ولعل َّ 
 (2)"ن بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعفأل" علة   ي  م ِّ خرى والمشترك فيها ؛ فالمرض س  أال

. 
  فتغير ،( 3)ولأا منع صاحبه عن شغله الا ثاني  ذ صار شغل  إوالعلة الحدث الشاغل ، 

 .حاله بحلوله 

 .ر منه ره عما اعتذر فغي َّ ن العذر حل بالمعتذِّ أما العلة بموضع العذر فلأ

خير استعير أ، وهذا المعنى ال (4)"لى غيرهإل به توص َّ ما ي  "ن السبب هو أما مرادفتها للسبب فلأو
، فبوجود الحبل (5)لى شيءإل به توص َّ لى الماء ، ثم استعير لكل ما ي  إل به توص َّ من الحبل الذي ي  

  .لى الماء فيحدث تغييرإ)السبب( يحصل التوصل 

ي  صع  ا حتى ي  سبب   ى الحبل  دع  ولا ي  " :ا عن خالد بن جنبة جاء في تاج العروس نقل   ر نحد  د به و
نما يحصل ذلك بوجود إليه ، وإر د  نح  و ي  أد صع  لى ما ي  إوفي الصعود والانحدار تغير  (6)"به

 .ن به يحدث التوصل أفبالسبب يحل تغير ، ل م َّ السبب )الحبل( ومن ث  

 ِّ   :ااصطلاح  والسبب ة ل َّ الع

ي ية يصلح تعر يف  أف بعض المحدثين للعلة النحو راد بالعلة ي  " :ا للتعليل النحوي ، قال ن يكون تعر
ية ، والنفوذ  ية تفسير الظاهرة اللغو سباب التي جعلتها على ما ألى ما وراءها ، وشرح الإالنحو

يصل وكثير   ، هي عليه ية و (7)"رفلى المحاكمة الذهنية الص ِّ إا ما يتجاوز الحقائق اللغو
.  

                                                           

  .مادة )علل(  3080 :اللسان  (1)
  .32/  8 :( تاج العروس 2)
  .32/  8( تاج العروس : 3)
 . 293/ 1 : نفسه المصدر( 4)
  . 293/ 1 :( تاج العروس 5)
  .293/  1 :( المصدر نفسه 6)
بي 7) باط ) 2محمد خير الحلواني ، ط :( أصول النحو العر   .108 :م( 1983، الناشر الأطلسي ، الر
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سباب التي تكمن وراء الظاهرة ألتعليل في مراحله المتقدمة كان يتمثل في البحث عن الوا
ية ية والقاعدة النحو ا كان ه ( مثل  175حمد )ت أفتعليل الخليل بن  ؛ ، وهو تعليل بسيط اللغو

ِّ إ  –كما يرى هو رحمه الل  ه  –، وقد يمكن  ا عن السببا خالص  بحث   ا كثر صواب  ألل غيرها يجاد ع
ِّ س  "ذ إمنها ؛  ة  وصح َّ  ِّ ئ م أخذتها أعن العرب  :بها في النحو فقيل له  ل   عت  لل التي ي  ل عن الع

ن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام إ :اخترعتها عن نفسها ؟ فقال 
ن إف . نه علة لما عللته منهأنا بما عندي أ ل ذلك عنها ، واعتللت  نق  ن لم ي  إفي عقولها علله ، و

وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم  . العلة فهو الذي التمست صبت  أكن أ
ت عنده حكمة بانيها  إنما  :قال  …دخل دار ا محكمة البناء ، عجيبة النظم والأقسام ، وقد صح َّ

و ن سنح لغيري علة لما عللته من النحإف …فعل ذلك هكذا لعلة كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا 
(1)"بها هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتِّ 

.  

ن لم يوجد إن العلة توجب الحكم أه ( ل392والعلة ليست كالسبب على ما يرى ابن جني )ت
  :ب عنه ، قالذ قد يرد عليه مانع يؤدي إلى تخلف المسب َّ إوالسبب يجوز معه الحكم ؛  ، مانع

و ما شابه في اللفظ أبها ، كنصب الفضلة يجاب إ كثر العلل عندنا مبناها على الأن أاعلم "
من ذلك  .ز ولا يوجب نما هو في الحقيقة سبب يجو ِّ إى علة وسم َّ خر ي  آوضرب … الفضلة 

نه ليس في الدنيا ألا ترى أمالة هي علة الجواز لا علة الوجوب إسباب الستة الداعية إلى الأال
ن تترك امالته أسباب الستة لك ألك الال لعلة من تم من كل إمالة لابد منها ، وإمر يوجب الأ

(2)"ذن علة الجواز لا علة الوجوبإمع وجودها فيه فهذه 
بهذا يظهر لنا  . الفرق بين العلة  و

 .اى سبب  سم َّ ا ي  ز  ى علة وما كان مجو ِّ م َّ س  ا ي  ب  ن ما كان موجِّ أو ، والسبب
 

 

 

                                                           

يضاح في علل النحو  1) ،  3الدكتور مازن المبارك ، ط :ه ( ، تحقيق 337أبو القاسم الزجاجي )ت  :( الإ
  .66-65 :م( 1979 -ه  1399دار النفائس ، بيروت )

القاهرة  –محمد علي النجار ، دار ال كتب العلمية  :أبو الفتح عثمان ابن جني ، تحقيق  :( الخصائص 2)
  .1/164  :م(1952 -ه  1371)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ية على ثلاثة   (1)ضربأوالعلة النحو
:  

ذ ترصدها إهذه العلة في جوهرها تفسير للواقع اللغوي  : ولى(أة الالعل)العلة التعليمية  -1
ية ، فتتبين العلاقات التركيبية للصيغ والمفردات في الجمل  الدراسة الوصفية للظواهر اللغو

ية أوال خذ بهذه العلة رغبتهم في تبسيط أوالذي حدا بالنحاة لل .ساليب وتتضح الوظائف النحو
ية فبها ي   يد   ن َّ إ) :ومن هذا النوع من العلل قولنا  .لى كلام العرب إل وص َّ تالقواعد النحو ا ز

يد   ب  صِّ بم ن   :ن قيل إقائم( ،  نها تنصب الاسم وترفع الخ بر وهكذا أل؛  (ن َّ إب  ) :؟ قلنا  ز
 .سمعت عن العرب 

بط بين الظواهر المختلفة بملاحظة ماأوهذه تحاول  : العلة القياسية )العلة الثانية( -2 بينها  ن تر
يد  ن ي  أومثالها  .حكام أا لطرد الخذ النحاة بها سعي  أمن صلات ، و ا قال لمن قال نصبت ز

يد   ن َّ إ( في قوله )ن َّ إب ) ِّ  :ا قائم( ز ( الاسم ؟ فالجواب على ذلك ن َّ إن تنصب )أوجب  م  ول
عليه لى مفعول ، فحملت إخواتها ضارعت الفعل المتعدي أنها وأل : ن يقولأبمقتضى هذه العلة 

ِّ فعال ما ق  أعماله لما ضارعته فهي تشبه من الإعملت أف  .م مفعوله على فاعله د 

ية )العلة الثالثة( -3 بعد العلتين السابقتين وهي تعليل  أما هذه العلة فتبدأ : العلة الجدلية النظر
ير المنطقيألهما ، وت يق التبر حساس بضرورة منطقة إتي من الأنها تإذ إ ؛ ييد لهما عن طر

من أي جهة شابهت  : قالن ي  أعلاه أوهي على ما مثلنا به  . االظواهر والقواعد والعلل جميع  
ِّ ولم شابهت ما ق   فعال ؟أهذه الحروف ال وما الذي  ؟ صلأم مفعوله على فاعله وهو ليس بد 

به عن أي من هذه المسائل هو علة  ل   عت  صل؟ فالجواب الذي ي  ألحاقها بالفرع دون الإلى إدعا 
 .الثة وداخل في الجدل والنظر ث

؛ فقد  ر مختلفةخ  أ  ذا كان هذا التقسيم قد سار عليه قسم من النحاة ، فلغيرهم تقسيمات إو
بان " :ه ( العلة على قسمين ، قال 316اج )ت ابن السر َّ جعل  يين ضر  :اعتلالات النحو

عول به كل فاعل مرفوع وكل مف :كلام العرب ، كقولنا  إلى ضرب منها هو المؤدي
 ا والمفعوللم صار الفاعل مرفوع   :ن يقولوا أمنصوب، وضرب يسمى علة العلة مثل 

                                                           

يضاح في علل النحو1)  . 65-64 : ( الإ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ب   ن تظهر أنها أنما شإن تعليل العلة بعيد عن تعليم كلام العرب ، وأ، فهو يرى  (1)"امنصو
(2) صولأالحكمة فيما وضعت من 

.  

،  ذ تؤدي إلى كلام العربإ؛  ولى علة تعليميةأن العلة الأوالذي يبدو من قول ابن السراج 
(3)"نه شرح وتفسير وتتميم للعلةإما في الحقيقة فأز في اللفظ فتجو   "ما علة العلة فتسميتها بذلك أ

. 

بة في قوله ه ( إلى علة بسيطة 911)ت العلة م السيوطيقس َّ كما  "العلة قد تكون  :وعلة مرك َّ
،  و الجوار والمشابهةأل بالاستثقال من وجه واحد كالتعليبسيطة ، وهي التي يقع التعليل بها 

 (ميزان)قلب من عدة أوصاف ؛ اثنين فصاعد ا ؛ كتعليل بة مرك َّ  وقد تكون .ونحو ذلك 
ين"ساكنة بعد كسر ع الواووقوب ،  افالعلة هي السكون بعد ال كسر مع   (4)ة ؛ بل مجموع الأمر

 ع بعد ال كسر فقطوو الوقأا د  وليس السكون مجر َّ 
. 

 ِّ   : في الاستعمال اللغويسببية والة ل َّ الع

و غرض حمله على أحدثه ولهذا الفاعل دافع أالفعل عندما يقع لابد له من فاعل قد إن 
حداث ذلك إ –أي بالتعبير  –، فيعلل به  الغرض وأوقد يعبر عن ذلك الدافع  حداث فعله ،إ

ِّ ل  ع  ج  و   :يقاعه ، كقوله تعالى إالفعل و ْ أَ  وا لل  ه ِّ اد  د  ن ِّ س   نْ وا ع  ل   ضِّ ي  ا ل ِّ ب ِّ يل  مْ ك  ير  صِّ م   ن َّ إ  وا ف  ع  ت َّ م  ت   لْ ق   ه
نس إلهة من دون الل  ه من الملائكة والجن والآ( فأئمة ال كفر قد اتخذوا 30:براهيم إ ) ارِّ ى الن َّ ل  إ  

ليه ، إو دافع دفعهم أن يكون لهم من وراء فعلهم هذا غرض يسعون لتحقيقه ، أ، ولابد 
يمة قد وضحت ذلك ؛آوال وهو ليضلوا عن سبيله:  نداد بقولهأذ علل اتخاذهم الإ ية ال كر

يزوجل على لسان  وكقوله عز َّ  .قصدهم وغرضهم من فعلهم  ِّ ب  أ  ا م  و   : امرأة العز ِّ فْ ن   ئ  ر   ن َّ إ  ي س
ِّ  ة  ار  م َّ أَ ل   س  فْ الن َّ  ِّ الس   ب ، وسبب  االبراءة عن نفسهت ذ نفإ( 53 : )يوسف ي ب ِّ ر   م  حِّ ا ر  ا م  ل َّ إ   وء

 .بذكر هذا السبب  انفيه تلمر بالسوء، لذا عل َّ أرحم الل  ه ت لا ماإا ن النفوس جميع  أهذا هو  انفيه
                                                           

، مؤسسة الرسالة ،  3عبد الحسين الفتلي ، ط: أبو بكر محمد بن السراج ، تحقيق  :( الأصول في النحو 1)
  .35/  1 :م( 1996 -ه  1417بيروت )

  .( المصدر والصفحة أنفسهما2)
  .173/  1 :( الخصائص 3)
الدكتور محمود سليمان ياقوت،  :جلال الدين السيوطي ، قرأه وعلق عليه   :( الاقتراح في علم أصول النحو4)

ية )دار المعرفة الجامعية ، الإس   .279 :م( 2006 -ه  1426كندر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ن اللام أذ لم يفرقوا بينهما فذكروا إن أغلب النحاة القدماء ذكروا العلة والسبب بمعنى واحد ؛ إ
اء و)في( ، ثم كما قيل مثل ذلك في الب ،(1)و السببيةأنها لام السبب أو أو لام العلة أللتعليل 

حدهما أو يبدلون أا مترادفين متعاطفين مع   –عني مصطلحي العلة والسببأ – نهم قد يذكرونهماإ
 .خر آمكان ال

،  الغرض ن تكون فيه دالة علىأ  :ولأال : بين نوعين من العلة –ا عرض   –ز والزمخشري قد مي َّ 
ف ر وا )و م ا ج ع   :قوله تعالى ، قال في تفسير  والثاني ليس كذلك ِّين  ك  ذ ِّل َّ ِّتنْ ة  ل ا ف ل َّ ت ه مْ إ  ِّد َّ لنْ ا ع

ِّت   وت وا الكْ ِّين  أ  يم ان ا و ل ا ي رتْ اب  ال َّذ ِّين  آم ن وا إ  ي زدْ اد  ال َّذ ِّت اب  و  وت وا الكْ ِّين  أ  ِّن  ال َّذ ِّي سْت يقْ ِّن ون  ل اب  و المْ ؤمْ
ِّر   ِّمْ م ر ض  و الكْ اف بِّه ِّي ق ل و ِّين  ف ِّيق ول  ال َّذ "فإن قلت  :(31  :المدثرون  م اذ ا أَر اد  الل  ه  بِّه ذ ا م ث ل ا( )و ل

ين ما قالوا  : ل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين والكافر  .قد عل َّ
فهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح   أن يكونا غرضين فكيف صح َّ أن يكون قول 

ين غرض   ن أولا يجب في العلة  ، فادت اللام معنى العلة والسببأ :ا ؟ قلت المنافقين والكافر
خرجت من البلد لمخافة الشر ، فقد جعلت المخافة علة  :لى قولك إلا ترى أ ، اتكون غرض  

( 2)"وما هي بغرضك ، لخروجك
على أن  .ن العلة والسبب عنده هنا بمعنى واحد أنلاحظ ف .

ِّ ا لهذا فيما ن  ا مماثل  تقسيم  هناك  وهو  :ا ذ جعل الحامل على الفعل غرض  إ ؛ ل عن الرضيق
ِّم عنه تصور ا  م وجوده على ا وهو ما تقد َّ وما لا يكون غرض   ؛وجود الفي عنه ر خ ِّ أمتمتقد 

(3) الفعل
اعث على ب"علة الفاعل أي ال : ه (1206) ت انا جاء في حاشية الصب َّ يض  أومثله   .

                                                           

ه ( ، تحقيق أحمد محمد 702الإمام أحمد بن عبد النور المالقي ) :رصف المباني في شرح حروف المعاني  (1)
بية بدمشق)  :الجنى الداني في حروف المعاني  ، 223 :ه ( 1394الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العر

 –دين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ، دار ال كتب العلمية ، بيروت فخر ال :الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق 
  .40 – 39 :م( 1993 -ه  1413) 1لبنان ، ط

يل للعلامة جار الل  ه أبي القاسم 2) يل في وجوه التأو يل وعيون الأقاو (ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
الموجود والشيخ علي محمد ه  ( ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 538 : 467محمود بن عمر الزمخشري ) 

ياض ، ط -معوض ، مكتبة العبيكان    .260 - 259/  6 :م( 1998 -ه  1418، ) 1الر
ه (، 688رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي )ت :( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 3)

 -ه  1414محمد بن سعود )، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام  1الدكتور حسن الحفظي ، ط :تحقيق 
  .615 – 614 – 607/ 1 :م( 1993

o b e i k a n d l . c o m



 

 

ا نحو  (1) قعدت عن الحرب جبن ا" :ا لخاطرك ، أو لا نحو جئتك جبر   :الفعل قد تكون غرض 
. 

يق بين المصطلحين    .وكل ذلك من دون تفر

ومما يؤكد عدم وضوح معنى المصطلحين في أذهان قدماء النحاة أنهم لم يفرقوا بينهما في 
ية والتطبيقية ؛  م منه فه  ن اللام تكون للعلة ي  أجماع المزعوم على إن الأذلك دراستهم النظر

اها لام ا منهم سم َّ ن كثير  أوالحال  ، نها للسببأنهم فهموا السبب على معنى مختلف فلم يقولوا أ
فاد أنه إخرى أحيان أفاد التعليل وفي أا ن حرف  إ احيان  ، كما أنهم يقولون أ (2)و السببية أالسبب 

(3)ايض  أيلية ى التعلسم َّ نها ت  أب : شموني على)في( السببيةأا قول المن ذلك مثل   ، السببية
. 

يحهم ب (4) واحد ن التعليل والسبب عندهم شيءأوتصر
. 

ن إولهذا قالوا ، و السبب الذي هو بمعناها على ما يفيد التعليل أطلقوا لفظ السببية أنهم فإ
، فلم يطلقوا على  ولم يطلقوا لفظ التعليل على ما يفيد السببية (5)"التعليل والسبب شيء واحد"

ول كن حروف التعليل قد  .ا و على سببية التركيب الشرطي تعليل  أ ، التعليل فاء :فاء السببية 
 .و السببية كما مر أيطلقون عليها مصطلحي السبب 

يماثلان ما نقله الصبان عن  -التعليل بالسبب والتعليل بالغرض  -ليهما إن نوعي العلة المشار إثم 
يقه بين العلة والسبب ، فالعلة ع رة في الوجود متقدمة في الذهن خ ِّ أتنده م  الشيخ يحيى في تفر

ِّ ما السبب فهو م  أ،  وهي العلة الغائية والغرض  . (6)ا ا وخارج  م ذهن  تقد 

ِّ ل  ع  ج  و   : قوله تعالى والغرض)العلة الغائية( مثل ْ أَ  وا لل  ه ِّ اد  د  ن ِّ س   نْ وا ع  ل   ضِّ ي  ا ل ِّ ب ِّ يل  : براهيمإ ) ه
)جعلهم  ر عنخ ِّ أتفي الخارج وتحققه م   ووجوده، ضلال عن السبيل هو الغرض إ( فال30

نداد( في الذهن والتصور، أ)جعل ال سابق ومتقدم على –ضلال إعني الأ –ا لل  ه( ، وهو نداد  أ

                                                           

محمد بن علي الصبان  : ( حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك )ومعه شرح الشواهد للعيني(1)
 .179/  2  :مصر )بدون تاريخ( –طه عبد الرءوف سعد ، المكتبة التوفيقية  :، تحقيق  ه (1206)ت

  .223:  ( رصف المباني2)
  .327/  2 :( شرح الأشموني 3)
  .329/  2 :حاشية الصبان ( 4)

  .329/  2 :حاشية الصبان  (5)
  . 329/  2 :( حاشية الصبان 6)

o b e i k a n d l . c o m



 

 

لى تحقيق مرادهم إروه في العقل والذهن ثم سعوا ضلال هدف وغرض قد تصو َّ إن الأذلك 
ِّ  –ا ، وهذا نداد  أن جعلوا لل  ه أب  .في الخارج والواقعما سيحققه لهم  –هم على ظن 

ِّ  مْ ك  اد  ل  وْ أَ وا ل  ت  قْ ا ت  ل  و    :فمثل قوله تعالى ما السببأ ْ ن   اق  ل  مْ إ   نْ م  : نعامأ)ال مْ اه  ي َّ إ  و   مْ ك  ق  ز  رْ ن   ن  ح
م عليه ذهن ا وخارج ا (151 يقاع فعله وهو القتل ، وقد تقد َّ   .فالإملاق سبب دفع الفاعل لإ

ِّ رادة والنتيجة المبتغاة ، والسبب عامل م  غاية الم  هي الغرض )العلة الغائية( الإذن ف ،  بسب ِّ ر وم  ؤث 
يقاع إ عامل مؤثر في  لطمع في المعروفرادة ونتيجة مبتغاة ، واضلال غاية م  إن الفإوعليه 

 .وسبب له  مجيءال

ِّ أعلى كل ما تقدم  ونستطيع بناء     .)العلة الغائية( والسبب الغرض :ة قسمين ل َّ ن نجعل الع

ِّ يقاع الفعل ، وهو م  إ مر المراد تحقيقه والباعث على أهو ال : الغرضف م عليه في الذهن تقد 
نك لو أفالغرض قد يكتنف سببين ومسببين ، ذلك  م َّ ومن ث   .ر عنه في الخارج خ ِّ أتوالتصور ، م  

،  ا لك ، فهو في الذهن سابق للمجيءتعلم( فقد جعلت)التعلم( غرض  أل )جئت   : قلت
  .لهب سب ِّ المجيء سابق للتعلم في الخارج وم  و . ب لهومسب ِّ 

ِّ  : والسبب ِّ ب ، وهو م  ر والمسب ِّ هو العامل المؤث   .ب في الذهن والخارج على المسب َّ  –ا غالب   –م تقد 
ِّ يتصف بكونه م   قد لا -السبب-نه حيث إ (غالبا  ) ستعملت لفظوا ذ إ؛  اوخارج   اذهن   ام  تقد 

ِّ ت َّ ا ت  ل  و   : الى، كقوله تع ق الزمانطل  قد يكون م   ْ الش َّ  اتِّ و  ط  وا خ  ع  ب ِّ م   و  د  ع   مْ ك  ل    ه  ن َّ إ   انِّ ط  ي  ين ب
ْ ا ي  ل  و   : وجل َّ  وقوله عز َّ  ، (168 :)البقرة ْ ز  ح ْ  ن َّ إ   مْ ه  ل  وْ ق   ك  ن ِّ ال ِّ  ة  ز َّ ع ِّ ج   لل  ه ، ( 65  :)يونس ايع  م

ِّ ب  أ  ا م  و    :ا قولهيض  أو ِّ فْ ن   ئ  ر  ِّ  ة  ار  م َّ ل أَ  س  فْ الن َّ  ن َّ إ  ي س ِّ الس   ب ( 53  :)يوسف يب ِّ ر   م  حِّ ا ر  ا م  ل َّ إ   وء
،  سباب لما قبلهاأ،  ن النفس أمارة بالسوءأ، و االعزة لل  ه جميع  ، وأن لهم  افكون الشيطان عدو ًّ 

 .وهي لا تختص هنا بزمن بعينه 

  

o b e i k a n d l . c o m




